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-الحكم العسكري في السينما الفلسطينية أن أم على جرحي... وأقاوم

قاوم«-
ُ
»أن أمشي على جرحي... وأ

الحكم العسكري في السينما الفلسطينية

سليم البيك*

ــس.  ــش في باري ــافي، يعي ــرر ثق ــينمائي ومح ــد س ــطيني، وناق ــي فلس روائ  *

صــدر لــه 7 كتــب أدبيــة آخرهــا روايــات "عــين الديــك" )هاشــيت أنطــوان-

ــة"  ــان إلى صفوري ــة، 2019( و"تذكرت نوفــل، 2022(، و"ســيناريو" )الأهلي

ــم الفلســطيني"  ــاب النقــدي "تأمّــات في الفيل ــه الكت )الســاقي، 2017(، ول

ــاب  ــى كت ــا أشرف ع ــر، 2023( كم ــات والن ــة للدراس ــة العربي )المؤسس

ــات  ــة للدراس ــة العربي ــرّره )المؤسس ــه وح ــينما" وقدّم ــطين في الس "فلس

ــة  ــبوعي في صحيف ــكل أس ــينمائي بش ــد الس ــب النق ــر، 2022(. يكت والن

"القــدس العربــي". يحــرر مجلــة "رمــان الثقافيــة". يعمــل بشــكل مســتقل 

ــة. ــة ثقافي ــينمائي ومؤسس ــان س ــن مهرج ــر م ــع أكث م
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مقدمة

لا تبتعــد الســينما الفلســطينية في موضوعاتهــا، عمومــاً، 

عــن مســاحة الأمــان في تصويــر قصّــة فلســطينية، 

ــدودة  ــا. »الآن« مح ــن، الآن هن ــي الراه ــذه ه ــاحة ه والمس

ــا«  ــم، و»هن ــة الفيل ــن صناع ــع زم ــة م ــداً ومتماهي ج

ــه  ــا حرت ــية إم ــة سياس ــع ومحدودي ــر واق ــا أم يحكمه

ــت  ــضرورة لـــ »تثبي ــا ك ــرّت به ــة أو م ــدن الضف في م

ــي  ــتثناءات، وه ــاً اس ــك دائم ــم. هنال ــطينية« الفيل فلس

كالعــادة دليــلٌ عــى القاعــدة. وبمــا أن الحديــث هنــا عــن 

ــتحضار  ــهل اس ــينما، يس ــذه الس ــات ه ــوم موضوع عم

ــن  ــاً لك ــي تنويع ــود، تعط ــتثناء المقص ــون الاس ــة تك أمثل

ــة  ــا في الضف ــكان م ــاً، إلى م ــدوداً في، أو محي ــى مح يبق

ــا  ــا قرّرته ــطين« كم ــزة، أي »فلس ــاع غ ــة أو قط الغربي

عاقــات القــوة في العالــم التــي خضــع لهــا الفلســطينيون 

ــى  ــطينية ع ــر الفلس ــة التحري ــا منظم ــت بحكمه ووقّع

ــلو. ــات أوس اتفاقي

أفــام قليلــة خرجت عــن »الآن هنــا« بشــكل قطعي، أي 

مــن كليهمــا معــاً ومــن دون إحــالات إلى أي منهمــا، أفــام 

ــه، إلى  ــوع إلى أصل ــطينية« الموض ــف »فلس ــادت بتعري ع

مــا قبــل اتفاقيــات »أوســلو«1 زمانــاً ومكانــاً، ومــا ترتـّـب 

عليهــا. الأفــام الروائيــة الســابقة لذلــك، في الســبعينيات 

والثمانينيــات، تنوّعــت في موضوعاتهــا، عــى قلّتهــا. هــي 

أربعــة: »المخدوعــون« )1972( لتوفيــق صالــح، ويحكــي 

عــن فلســطينيين يحاولــون الخــروج مــن المخيــم للســفر 
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ون يف 2023   السنة الثانية والع العدد التسعون / 

ــة  ــن رواي ــس ع ــو مقتب ــاك، وه ــل هن ــت والعم إلى الكوي

غســان كنفانــي »رجــال في الشــمس«.2 و»عائــد إلى حيفا« 

)1982( لقاســم حــول، وفيــه يعــود رجــل مــن رام اللــه 

ــة  ــه عائل ــام 67، ليواج ــرب ع ــر ح ــا إث ــه في حيف إلى بيت

يهوديــة تســكنه، وجــدت ابنــه المفقــود منــذ عــام النكبــة 

فربّتــه وصــار جنديــاً إسرائيليــاً. و»كفــر قاســم« لبرهــان 

ــة، بالإضافــة إلى »عــرس الجليــل« )1987( لميشــيل  علويّ

ــأتناوله  ــا س ــن( م ــين الأخيري ــا )أي الفيلم ــي، وهم خليف

مفصّــاً هنــا.

ــطينية  ــينما الفلس ــت الس ــعينيات، دخل ــد التس ــع عق م

ــاع  ــا في الاجتم ــات وآثارُه ــا الاتفاقي ــدة حدّدته ــة جدي مرحل

ــينما  ــن الس ــم تك ــطينية، ول ــة الفلس ــة والثقاف والسياس

اســتثناء في ذلــك. فبــدأت تســيطر راهنيــة زمانيــة ومكانيــة 

ــيد  ــي ورش ــامٍ لخليف ــع أف ــطينية م ــينما الفلس ــى الس ع

مشــهراوي وإيليــا ســليمان، ومــن بعدهــم ومعهــم في أفــام 

ــاري  ــعد وآن م ــو أس ــي أب ــين، لهان ــام ألف ــد الع ــا بع م

ــي  ــد الثان ــاج في العق ــا ح ــولاً إلى مه ــن، وص ــاسر وآخري ج

مــن الألفيــة، وآخريــن مــن المخرجــين والمخرجــات الشــباب 

ــن والســنوات  ــة عــى طــول العقدي في أفامهــم الأولى والثاني

ــة  ــا قيم ــد ذاته ــة« بح ــت »الراهني ــث. وليس ــن الثال الأولى م

ــنَ  ــاق أمك ــن آف ــدّدت م ــا ح ــة، لكنه ــة أو منقوص مضاف

ــا. ــوض فيه ــطينية أن تخ ــص الفلس للقص

ــطينية  ــينمائية فلس ــدود س ــا« كح ــت »الآن هن تكرّس

مــا بعــد العــام ألفــين، فلــم تشــهد هــذه الســينما أفامــاً 

ــة  ــة تاريخي ــاً وتناولــت قصصــاً مــن حقب ابتعــدت زمان

ــمس«  ــاب الش ــم »ب ــا فيل ــتثني هن ــا، أس ــطينية م فلس

ــم  ــن أه ــو م ــه، وه ــري نرالل ــري ي )2004( للم

الإنجــازات الســينمائية العربيــة تاريخيــاً، ومقتبــس عــن 

ــا  ــا »لم ــه.3 وفيلم ــوان ذات ــوري بالعن ــاس خ ــة لإلي رواي

ــة« )2021(  ــاسر و»فرح ــاري ج ــفتك« )2012( لآن م ش

لداريــن ســاّم.4 مــن بــين كلّ ذلــك، يمكــن اعتبــار الأفام 

ــي،  ــكري الإسرائي ــم العس ــت الحك ــي تناول ــة الت الثاث

ــراءة  ــتحق ق ــة تس ــةً ملفت ــث، حال ــذا البح ــوع ه موض

ــذه  ــتحقة ه ــة المس ــن الخصوصي ــد م ــا يزي ــة، وم خاص

ــة  ــة منفصل ــام إلى مرحل ــذه الأف ــن ه ــاء كل م ــو انتم ه

ــس  ــا انعك ــطينية، م ــينما الفلس ــن الس ــيره ضم ــن غ ع

ــة  ــة المظلم ــك الحقب ــا لتل ــة كل منه ــة مقارب ــى طبيع ع

ــدء  ــل الب ــخ الفلســطينيين وحياتهــم. لكــن، قب مــن تاري

بتنــاول الأفــام الثاثــة، لا بــد أولاً مــن كام سريــع عــن 

ــال. ــا يقُ ــك م ــا، وفي ذل ــطينيةّ« كل منه »فلس

في تحديد السينما الفلسطينية

كان  مهمــا  الفلســطينية،  للســينما  مقاربــة  أي  في 

موضوعهــا أو ســياقها التاريخــي أو أفامهــا المختــارة، 

ــرف بالســينما الفلســطينية، لا بــد  ــة لمــا يعُ ــة المركّب وللحال

أولاً مــن تحديــد هــذه الســينما، أو رســم إطــارات توضيحية 

لهــا يمكــن مــن خالهــا الــروع في المقاربــة. أمــا التحديــد 

المذكــور، فــا اتفــاق عليــه في النصــوص النقديــة والبحثيــة 

المتناولــة لهــذه الســينما. مــن دون التوسّــع والابتعــاد 

ــينما  ــكري في الس ــم العس ــي »الحك ــا، وه ــا هن ــن غايتن ع

ــذه  ــد ه ــي في تحدي ــاشرةً، طرح ــأقدّم، مب ــطينية«، س الفلس

ــال عــى  ــا مث ــي أدرســها هن ــة الت الســينما، والأفــام الثاث

هــذا الطــرح، ممثِّلــةً الركيــب الــذي يعــري هــذه الســينما، 

ــا. ــا وهويته ــث تعريفه ــن حي م

ــن  ــع ضم ــا لا يق ــي م ــا، نف ــد هن ــد في التحدي ــد يفي ق

إطارهــا أولاً، فــا تكــون أفــامٌ بغــير موضــوع فلســطيني 

ــذا  ــطينياً.5 ه ــا فلس ــطينية، وإن كان صانعه ــينما فلس س

ــع  ــن تق ــبر أي ــوح أك ــرى بوض ــه فن ــد في قلب ــي يفي النف

ــا  ــن ضمنه ــون م ــطينية، كأن تك ــينما الفلس ــدّدات الس مح

ــون  ــا تك ــاً كم ــطينيين، تمام ــير فلس ــطينية لغ ــام فلس أف

ــى  ــاً ع ــد أفام ــطينيَّين. فنج ــطينية لفلس ــير فلس ــام غ أف

طــول مســيرة الســينما الفلســطينية، كانــت بإخــراج و/أو 

ــينما  ــت س ــي، وكان ــي أو أجنب ــطيني، عرب ــير فلس ــاج غ إنت

فلســطينية لأنّ عنــاصر أخــرى حتمّــت ذلــك6. أمّــا العنــاصر 

الأخــرى هــذه فهــي مــا ســآتي عليــه لتحديــد ماهيـّـة الفيلــم 

ــطيني. الفلس

ــرج  ــة الُمخ ــة لهوي ــي المتخطي ــطينية ه ــينما الفلس الس

في  الفيلــم  يمثلهــا  التــي  والــدول  الإنتــاج،  وجهــات 

المهرجانــات. هــي أفــام فلســطينية لكونهــا كذلــك بمعــزل 

ــت  ــا كان ــاء إلى م ــو الانتم ــك ه ــق ذل ــا، ومنطل ــن صانعه ع

ــطينية«،  ــة الفلس ــارت »القضي ــطينية« وص ــورة الفلس »الث

وهــذا انتمــاء ثقــافي وفكــري وســياسي وليــس إداريــاً تعــبّر 

ــه. وفي  ــه في ــرار لصاحب ــاً لا ق ــا، ولا جينيّ ــة م ــه وثيق عن

ذلــك أنطلــق مــن أكثــر مــن نــصّ تأســيي لهــذه الســينما، 

ــا  ــاس منه ــبعينيات، بالأس ــورة في الس ــينما الث ــود لس تع

بيــان »أفــام فلســطين« الــذي ينتهــي بالقــول إن »الســينما 

ــالي  ــاء نض ــل انتم ــاً ب ــاء جغرافي ــت انتم ــطينية ليس الفلس

ــل  ــي أمي ــا يجعلن ــذا م ــطينية«.7 وه ــة الفلس ــاه القضي تج

ــاء إلى  ــطينية بالانتم ــينما الفلس ــاء إلى الس ــد الانتم إلى تحدي

سرديــة الفلســطينيين في صراعهــم مــع اســتعمار اســتيطاني 

ــة  ــم الوطني ــو هويته ــعى لمح ــر،8 يس ــرن وأكث ــدّ لق امت
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ــت  ــتى كان ــكال ش ــة بأش ــذه الهوي ــم له ــالي سرديته وبالت

الســينما ولاتــزال أكثرهــا وصــولاً وانتشــاراً لأســباب تتعلــق 

ــل  ــم إذن بنق ــي الفيل ــينمائي. لا يكتف ــل الس ــة العم بطبيع

حكايــة وشــخصيات فلســطينية، بــل إنّ التصنيــف، لتعلّــق 

التوصيــف الفلســطيني بالقضيــة الفلســطينية وليــس بدولة 

ــم أو ذاك  ــذا الفيل ــع ه ــد إلى تموق ــتقرة، يمت ــتقلة ومس مس

مــن الرديــة الفلســطينية النقيضــة للرديــة الإسرائيليــة.9 

ضمــن هــذا كلّــه، أجدنــي أصنّــف كاً مــن الأفــام الثاثــة 

موضــوع هــذا البحــث، فلســطينية لا يزيــد أي منهــا في ذلــك 

ــي  ــم« للبنان ــر قاس ــو »كف ــص، الأول ه ــر ولا ينَق ــن الآخ ع

ــي  ــوري، الثان ــي س ــرك لبنان ــاج مش ــة وبإنت ــان علوي بره

هــو »عــرس الجليــل« للفلســطيني ميشــيل خليفــي وبإنتــاج 

ــات«  ــو »درب التبان ــير ه ــي، الأخ ــي وفرن ــرك بلجيك مش

ــي.  ــطيني وإسرائي ــاج فلس ــار وبإنت ــي نصّ ــطيني ع للفلس

ــد  ــطينيةَ واح ــينفي فلس ــه س ــذي طرحت ــير ال ــار غ أيّ معي

ــة  ــة المركب ــة للعملي ــي أمثل ــا. ه ــا، أو ثاثته ــين منه أو اثن

وغــير المســتقرة في تصنيــف أي فيلــم كفلســطيني. هــي إذن 

ــن  ــة ضم ــام الثاث ــي الأف ــه، وه ــدر ذات ــطينية، بالق فلس

ــكري  ــم العس ــت الحك ــي تناول ــطينية الت ــينما الفلس الس

واجتماعــي  ســياسي  تاريخــي،  كســياق  الإسرائيــي 

ــاء  ــة إلى طبيعــة الانتم ــا يميزّهــا، إضاف ــا م واقتصــادي، أمّ

إلى ســينما واحــدة، هــو انتماؤهــا إلى ثــاث مراحــل متفاوتــة 

ــن  ــبعينيات وزم ــينما، الأول كان في الس ــذه الس ــار ه في مس

الثــورة، الثانــي كان في الثمانينيــات وزمــن الانتفاضــة، 

ــات. ــن الاتفاقي ــعينيات وزم ــث كان في التس والثال

الأفلام الثلاثة واستعادة السياق ذاته

لانتمــاء كل مــن الأفــام الثاثــة إلى مرحلــة منفصلــة ضمن 

ــر  ــن الآخ ــع ع ــد منقط ــطينية، إلى عق ــينما الفلس ــار الس مس

في مــا يخــص ســمات هــذه الســينما، أجــد ضرورة في تقديــمٍ 

ولــو سريــع للســياق الســينمائي لهــذه الأفــام، قبــل تقديــم 

ــكري  ــم العس ــو الحك ــا، وه ــي لموضوعه ــياق التاريخ الس

ــم. ــكل فيل ــة ب ــة الخاص ــده الدراس ــن بع ــي، وم الإسرائي

»كفــر قاســم« )1974(: هــو فيلــم عربــي في كل جوانبــه، 

ــاء  ــاً، ج ــو إنتاج ــا ه ــدر م ــةً بق ــوري صناع ــي س لبنان

ــات  ــت الهوي ــي تداخل ــطينية الت ــورة الفلس ــياق الث في س

العربيــة في صناعــة فنونهــا وتحديــداً ســينماها، فســاهم في 

ذلــك ســوريون ولبنانيــون وعراقيــون ومريــون، بأفامهــا 

النضاليــة والتســجيلية وكذلــك الروائيــة وهــي ثاثــة فقــط: 

ــوري،  ــاج س ــح وبإنت ــق صال ــري توفي ــون« للم »المخدوع

ــي  ــا« للعراق ــد إلى حيف ــينما، و»عائ ــة للس ــة العام للمؤسس

قاســم حــول وبإنتــاج فلســطيني، للجبهــة الشــعبية 

ــم  ــكان للفيل ــم«. ف ــر قاس ــم »كف ــطين، وفيل ــر فلس لتحري

ــى الســينما ومكانهــا في هــذه  ــورة ورؤيتهــا لمعن ســياق الث

ــم  ــه، رغ ــع زمن ــف م ــوري متآل ــسٌ ث ــه نف ــورة، وكان ل الث

روايتــه للمجــزرة وتصويــره لمــن ســيكونون ضحايــا فيهــا، 

ــكري  ــم العس ــةَ الحك ــورة حال ــل الث ــتعاد في ظ ــد اس وق

ــين.  ــد واثن ــا بعق ــابق لزمانه الس

»عــرس الجليــل« )1987(: تمتـّـع الفيلــم تاريخيــاً بصفــة 

أوّل فيلــم روائــي فلســطيني، هــو كذلــك إن صنفّنــا الفيلــم 

فلســطينياً تبعــاً لمخرجــه وحســب، دون أي اعتبــارات 

أخــرى، فميشــيل خليفــي مــن النــاصرة التــي هاجــر منهــا 

إلى بروكســل، وهنــاك تعلّــم الســينما وعمــل مــع التلفزيــون 

البلجيكــي، وعــاد إلى بــاده ليخــرج أفامــاً وثائقيــة لحقهــا 

»عــرس الجليــل«. ولعــلّ امتيــاز الفيلــم ونوعيتــه ســاعدا في 

الركيــز عليــه كاســتهال ممتــاز للســينما الفلســطينية، وإن 

ــينما  ــذه الس ــة له ــة التاريخي ــور في المقارب ــك قص كان في ذل

وغبــن بحــق ثاثــة أفــام، اثنــان منهمــا )لصالــح ولعلويــة( 

ــم  ــم. كان الفيل ــذا الفيل ــن ه ــةً ع ــازاً أو نوعي ــان امتي لا يق

مزامنــاً لأجــواء الانتفاضــة وصــدر في عامهــا، وكان حامــاً في 

مضمونــه لآمــال الفلســطينيين في حينهــا، مســتعيداً في ظلّهــا 

حالــة الحكــم العســكري الســابق لهــا بثاثــة وأربعــة عقود.

الفيلــم مســاحة  التبانــات« )1997(: لــم ينــل  »درب 

ــك  ــون ذل ــد يك ــطينية، ق ــينما الفلس ــن الس ــتحقة ضم مس

لتمويلــه الإسرائيــي أولاً، فلــم ينــل اســتحقاقاً عربيــاً في 

التقديــم والتقييــم، لا نقــداً ولا مهرجانــات، كمــا أنــه لــم ينــل 

ــات  ــاً في مهرجان ــه، عروض ــتباقاً ل ــك أو اس ــن ذل ــاً ع تعويض

عالميــة مهّــدت لــه طريقــاً لنقــاش ســينمائي وســياسي 

ــم في  ــاء الفيل ــيره.10 ج ــال غ ــا كان ح ــي كم ــطيني وعرب فلس

ــه.  ــات والتبعــات البائســة التــي لحقت ســياق أوســلو، الاتفاقي

وتزامــن مــع أفــام لخليفــي ومشــهراوي نقلــت حالــة البــؤس 

تلــك،11 وحالــة الإربــاك الفلســطيني والانهــزام في شــخصياته، 

عاكســة مرحلــة أوســلو ومــا بعدهــا. كان فيلــم نصّــار ثوريــاً 

ــكري. ــم العس ــتعادي للحك ــه الاس ــا، في تناول ــاً م نوع

 تاريخية
ً

الحكم العسكري مرحلة

للحكــم العســكري الإسرائيــي مــكان وزمــان محــدّدان، 

ــن  ــد ب ــأ ديفي ــث أنش ــن الأول 1948، حي ــدأ في 21 تري ب

غوريــون بصفتــه وزيــراً للدفــاع، حكمــاً عســكرياً رســمياً، 

بغــرض فــرضِ أكــبر قــدر ممكــن مــن القيــود عــى الحيــاة 
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ــوط  ــين الخط ــور الاجئ ــعِ عب ــطينيين، ومن ــة للفلس اليومي

وتســهيلِ  منازلهــم،  إلى  عائديــن  العربية-الإسرائيليــة 

ــق  ــك في المناط ــطينية، وذل ــكات الفلس ــى الممتل ــتياء ع الاس
ــا.12 ــى أراضيه ــل ع ــة إسرائي ــت دول ــي أقيم الت

بقــي في هــذه المناطــق، في إثــر النكبــة، نحــو 150 ألــف 

فلســطيني، مُنــع ربعهــم تقريبــاً مــن العــودة إلى منازلهــم 

أماكهــم  الدولــة عــى  الأصليــة، وســيطرت  وقراهــم 

ــية  ــى الجنس ــم ع ــن حصوله ــم م ــى الرغ ــم. وع وبيوته

ــكري  ــم العس ــين الحك ــوا لقوان ــم خضع ــة، فإنه الإسرائيلي

حتــى عــام 1966، وتعرضــوا لسياســات تمييزيــة في 

ــت  ــة. وفُرض ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــالات التريعي المج
ــياسي.13 ــاطهم الس ــى نش ــود ع قي

ــم،  ــا بينه ــتت فيم ــة تش ــطينيين حال ــؤلاء الفلس كان له

ــذي  ــذاك ال ــطيني آن ــع الفلس ــال المجتم ــتتاً ط ــق تش لح

انقســم إلى هــؤلاء الباقــين ضمــن دولــة إسرائيــل، والاجئــين 

إلى خــارج فلســطين، وأهــالي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

فــكان القســم الباقــي تجمعــات ســكّانية متناثــرة، وفي قــرى 

ــعبها  ــن ش ــة ع ــة ومعزول ــت ضعيف ــيرة كان ــدات صغ وبل

الفلســطيني وأمتهــا العربيــة. منشــغلة بالبقــاء وغــير 

ــي  ــة الكــبرى الت ــادرة عــى اســتيعاب التحــولات الوجودي ق
ــا.14 ــت به عصف

القصــة  أتــت  التاريخــي،  الســياق  هــذا  ضمــن 

والشــخصيات في كل مــن الأفــام الثاثــة، ضمــن مقاربــات 

ــك  ــى ذل ــرّد ع ــن التم ــوع م ــركت في ن ــا اش ــة إنمّ متفاوت

الحكــم العســكري، وإن لــم يكــن مبــاشراً أو ضمــن 

خــط ســير رئيــي في الفيلــم، كان التمــرد هامشــياً في 

ــاً، نوعــاً مــن أمــلٍ أحدثــه الســياق  الأفــام الثاثــة وختامي

الثــوري لـــ »كفــر قاســم« والانتفــاضي لـــ »عــرس الجليل« 

ــات«.  ــا، لـــ »درب التبان ــدا رداً عليه ــا ب ــيّ في م والاتفاقات

ــة، لــكل  وهــي كلّهــا اســتعادات لهــذا الحكــم وتلــك المرحل

ــا  ــاج( ومقاربته ــن الإنت ــي )زم ــياقها التاريخ ــتعادة س اس

ــة(. ــن القص ــا )زم ــياق موضوعه لس

»كفر قاسم« )١٩٧٤(

ــة في أوج الصناعــة الســينمائية  ــم برهــان علوي جــاء فيل

في  وتســجيلية  نضاليــة  وكانــت  الفلســطينية،  للثــورة 

معظمهــا، والـــ »نضاليــة« تصنيف وليــس توصيفــاً،15 وهي 

ــة في  ــماتها الخاص ــا س ــا له ــجيلية إنمّ ــينما تس ــن س ضم

التحريــض والتحليــل. أمــا فيلــم »كفر قاســم«16 فهــو ثوري 

ــم إذن، ضمــن ســياق  وصفــاً وروائــي تصنيفــاً. جــاء الفيل

ــينما  ــوازاة س ــطينية وبم ــة الفلس ــة الوطني ــوري للحرك ث

نضاليــة لهــذه الحركــة، والتــي مثلّتهــا »مؤسســة الســينما 

من فيلم "كفر قاسم" برهان علوية.
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ــطينية.17 ــر الفلس ــة التحري ــة لمنظم ــطينية« التابع الفلس

ــه  ــك لإنتاج ــوري، فذل ــم بالث ــف الفيل ــاذا أصنّ ــا لم أم

بالتــازم مــع حركــة ثوريــة، ولانســجامه مــع هــذه الحركــة 

في تناولــه لموضوعــه، وليــس الحديــث هنــا عــن ثوريــة فنيــة 

ــا،  ــت له ــخصيات كان ــي لش ــر روائ ــة، في تصوي ــل فكري ب

مــن بعــد المجــزرة، مــآلات تمرديــة تثــور عــى الواقــع، كمــا 

أوضحتــه المشــاهد الأخــيرة، وكمــا مــرّ هامشــياً عــى طــول 

الفيلــم مــن خــال شــخصيات فيــه.

اعتمــد علويــة في كتابــة الســيناريو عــى كل مــن: 

ــة  ــس،18 والرواي ــبري جري ــل« لص ــرب في إسرائي ــاب »الع كت

الوثائقيــة »كفــر قاســم« لعاصــم الجنــدي،19 وكتــاب 

»العــرب في ظــل الاحتــال الإسرائيــي منــذ 1948« لحبيــب 

ــا إلى  ــوص أودت كلّه ــهادات ونص ــة إلى ش ــي،20 إضاف قهوج

ســيناريو روائــي مبنــي عــى قصــص فرديــة شــكّلت هــذه 

ــاهد  ــزَّزاً بمش ــك مع ــم كذل ــة.21 وكان الفيل ــاة الجماعي المأس

ــه ركائــز مــن العالــم الواقعــي. أرشــيفية وضعــت  لروائيتّ

يصــوّر الفيلــمُ أجــواء قريــة كفــر قاســم وتوجّهــات أهلهــا 

ــار  ــيوعيين إلى تجّ ــين إلى ش ــين ناصري ــن قومي ــية، م السياس

ــح  ــل بتصاري ــون إلى العم ــرج القروي ــين. يخ ــن متعاون وآخري

ــكري  ــم العس ــلطة الحك ــع س ــاون م ــار المتع ــا المخت يؤمّنه

ــال  والمســتفيد مــن التصاريــح ومــن منصبــه، والمســتغل للعمّ

بنيــل نصيــبٍ مــن أجورهــم. يعلــن الاحتــال حظــراً للتجــوّل 

يكــون خالــه القرويّــون العمّــال في أشــغالهم خــارج القريــة، 

يعــودون مســاء خــال الحظــر مــن دون علــم بأمــره، 

فيرتكــب جنــود الاحتــال سلســلة إعدامــات ميدانيــة بحقهــم، 

ــم. ــر قاس ــزرة كف ــاً بمج ــيصير معروف ــا س م

كان ذلــك في 29 تريــن الأول 1956. مــع غــزو إسرائيــل 

لمــر وإعانهــا حظــراً للتجــوّل عــى جميــع القــرى 

ــرى  ــض الق ــل إلى بع ــد وص ــل وق ــطينية في الداخ الفلس

ــرض  ــة ف ــدود المكلّف ــرس الح ــدة ح ــت وح ــراً، فأطلق متأخ

ــدى  ــطينياًّ ل ــاً فلس ــت 49 مدنيّ ــار وقتل ــر، الن ــام الحظ نظ

عودتهــم مــن العمــل، ومــن بينهــم نســاء وأطفــال.22 وتنــال 

ــم، في  ــن الفيل ــن زم ــعة م ــاحة واس ــدام مس ــات الإع عملي

مشــاهد طويلــة صامتــة إلا مــن ضجيــج المجــزرة. وقــد قدّم 

ــاً  ــة بعــض الشــخصيات بتفاصيــل خاصــة بهــا، باني علويّ

العاقــة المبــاشرة بينهــا وبــين الُمشــاهد الــذي يتلقاهــا مــن 

ــة أو  ــع سريعــاً عــى قصصهــا الحميمي ــة كأفــراد اطّل ناحي

همومهــا المعيشــية، ومــن ناحيــة هــي الأساســية، كمكوّنــات 

لجماعــة يحكــي الفيلــم قصتهــا الجمعيــة، انفتــح الُمشــاهد 

عــى أفــراح مشــركَة لهــا وأحــزان.

ــخصيات  ــدى الش ــراءة لإح ــه بق ــة فيلم ــم علويّ يختت

الناجيــة والثوريــة، مــن قصيــدة محمــود درويــش »أزهــار 

ــات  ــة، وبكتاب ــي في الخلفي ــاد جماع ــه إنش ــدم«23 يلحق ال

عــى الجــدران هــي »الحكــم العســكري جيفــة فادفنوهــا« 

ــورة طريــق  ــق الث ــد النــاصر« و»طري و«عــاش جمــال عب

النــر«. بذلــك مهّــد الفيلــم للمرحلــة الثوريــة التــي أتــى 

إنتاجُــه في ســياقها، والتــي انطلقــت عــى مراحــل في العقــد 

التــالي للمجــزرة. مــا يعطــي الفيلــمَ بعــداً ثوريــاً، ختاميــاً، 

ــكري،  ــم العس ــى الحك ــرّد ع ــى التم ــوح ع ــق مفت بأف

بدرجــة لــن نجدهــا في الفيلمــين التاليــين، ولا يتُوقــع 

ــم في  ــياسي للفيل ــياق الس ــو الس ــبب أوّلي ه ــا، لس إيجاده

ــة. ــتعادته التاريخي اس

ــينما في  ــة للس ــة العام ــاج المؤسس ــن إنت ــو م ــم، وه الفيل

ــوّر في  ــيروت، صُ ــينما في ب ــة للس ــة العربي ــق، والمؤسس دمش

قريــة الشــيخ ســعد، في ســورية، وكان بممثلــين وفنيّــين مــن 

ســورية ولبنــان وفلســطين. ويصــوّر، بمعــزل عــن المجــزرة، 

والتي  سياقها،  في  إنتاجُه  أتى  التي  الثورية  للمرحلة  قاسم"  "كفر  فيلم  مهّد 

انطلقت على مراحل في العقد التالي للمجزرة. ما يعطي الفيلمَ بعداً ثورياً، ختامياً، 

الفيلمين  في  نجدها  لن  بدرجة  العسكري،  الحكم  على  التمرّد  على  مفتوح  بأفق 

في  للفيلم  السياسي  السياق  هو  أوّلي  لسبب  إيجادها،  يُتوقع  ولا  التاليين، 

استعادته التاريخية.
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ــة  ــة، بموثوقي ــد النكب ــا بع ــطين م ــة في فلس ــاة القروي الحي

ــغل  ــورة والش ــة المذك ــع التاريخي ــى المراج ــة ع ــة مبني عالي

ــل  ــين الأفض ــن ب ــم كان م ــيراً بفيل ــرج أخ ــذي خ ــي ال الفنّ

ــة. ــه، وفلســطينياً مــن كل الأزمن ــاً في زمان عربي

»عرس الجليل« )١٩٨٧(

هــو الفيلــم الروائــي الأول لميشــيل خليفــي، وهــو الفيلــم 

ــل  ــن داخ ــك الأول م ــو كذل ــطيني، وه ــي الأول لفلس الروائ

ــة  ــاً وثائقي ــت أفام ــة لحق ــة ناضج ــطين. وكان تجرب فلس

لخليفــي عــى طــول الثمانينيــات. للفيلــم إذن مكانــة 

تأسيســية معنويــة في مســيرة الســينما الفلســطينية، وكانــت 

ــا  ــارة، م ــة الحج ــوادر انتفاض ــع ب ــة م ــه متزامن صناعت

ــه متأثــراً بهــا كاشــفاً عــن هــذا التأثــر في الســيناريو  جعل

ــبرزاً  ــكري م ــم العس ــن الحك ــن زم ــة م ــل قص ــذي نق ال

تمــرّداً ممتــداً خفيفــاً عــى طــول الفيلــم ومركّــزاً في 

ــه، التمــرد، يبقــى مــا دون الثــوري  مشــاهده الأخــيرة. لكن

ــول، في  ــتلزلم الق ــا يس ــا م ــم«. أم ــر قاس ــذي كان في »كف ال

ــة  ــات الفني ــل« فهــو الجمالي أي حديــث عــن »عــرس الجلي

العاليــة فيــه، ضمــن عمــوم مســيرة الســينما الفلســطينية.

للفيلــم إذن حالــة تأسيســية أو انعطافيــة في هذه المســيرة، 

فهــو لاحــق للزمــن الثــوري والطبيعــة الصناعيــة والفكريــة 

ــة  ــام الروائي ــت الأف ــد كان ــن، وق ــذا الزم ــينمائية له الس

الثاثــة فيــه موازيــة لخــط ســيٍر رئيــي لهــذه الســينما هي 

الأفــام النضاليــة، وذلــك بالانســجام مــع الحركــة الثوريــة 

ــار  ــد انهي ــى بع ــل« أت ــرس الجلي ــذاك. »ع ــطينيين آن للفلس

ــام 1982  ــورة ع ــول الث ــد أف ــة، بع ــوام قليل ــك بأع كل ذل

بالخــروج مــن بــيروت وتشــتت فدائييهــا وقياداتهــا. فأتــى 

الفيلــم بشــكل ومضمــون ســينمائيين جديديــن فلســطينياً، 

ومتقدمــين عربيــاً، بنمــوذج الفيلــم الفنّــي الأوروبــي الــذي 

ــر بخليفــي، وهــو كاتــب الســيناريو كذلــك.24 بالخــاف  أثّ

ــن  ــة م ــور القص ــمُ مح ــل الفيل ــورة، نق ــام الث ــع أف م

الجماعــة إلى الفــرد، مــبرزاً مســاحةً للشــخصية الفلســطينية، 

للفردانيــة، لــم تنلــه في أفــام الثــورة الثاثــة التــي ماهت ما 

بــين الفــرد والجماعــة، أو جعلــت مــن الفــرد، وإن منحتــه 

مســاحة خاصــة، تمثيــاً للجماعــة، فكانــت مســاحته فيهــا 

مشــركة مــع الجماهير/الشــعب. في فيلمــه، أعطــى خليفــي 

ــل  ــوّن الفع ــم ك ــة، ث ــخصية والخاص ــاحته الش ــرد مس للف

ــخصيات/الأفراد. ــذه الش ــع ه ــاضي بجم ــي الانتف الجماع

مــا يزيــد مــن الاســتثنائية التاريخية لهــذا الفيلــم، تفرّده 

وانفصالــه عــن مراحــل الســينما الروائيــة الفلســطينية. هــو 

ــة  ــه مــا بــين المرحل ــات،25 ولحلول ــد في عقــد الثمانيني الوحي

ــم  ــعينيات. فيل ــام التس ــلويةّ في أف ــة الأوس ــة والمرحل الثوري

من فيلم "عرس الجليل" لميشيل خليفي.
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-الحكم العسكري في السينما الفلسطينية أن أم على جرحي... وأقاوم

مــا بعــد أفــول الثــورة ومــا قبــل حلــول الاتفاقيــات، فيلــم 

ــاً مــا بــين المرحلتــين، بشــكل  الانتفاضــة المتموقعــة تاريخي

ــة  ــة ثوري ــي مرحل ــطينيين، لا ه ــيرة الفلس ــد في مس جدي

ــة.  ــة يائس ــي بائس ــل، ولا ه ــاص وبالأم ــلّحة بالرّص مس

ــم فلســطيني يشــارك في مهرجــان  ــم، أخــيراً، أوّل فيل والفيل

عالمــي بحجــم »مهرجــان كان الســينمائي« في برنامــج 

»أســبوعَي المخرجِــين«26 عــام 1987، إذ نــال جائــزة لجنــة 

النقّــاد في المهرجــان )فيبريتــي(، إضافــة إلى الجائــزة 

ــم  الكــبرى لمهرجــان »ســان سيباســتيان«، وغيرهمــا. وإن ل

ــياً  ــاً فرنس ــاً بلجيكي ــه إنتاج ــطين، لكون ــم فلس ــل الفيل يمثّ

ــة  ــف إلى الرغب ــي، يضي ــاز العالم ــذا الإنج ــركاً.27 وه مش

ــطيني. ــي فلس ــم روائ ــه أوّل فيل ــة، في تصنيف المراوِغ

ــم  ــب الحاك ــة في مكت ــة جليلي ــار قري ــم بمخت ــدأ الفيل يب

ــه  ــرس لابن ــة ع ــح إقام ــى تري ــول ع ــكري للحص العس

ســيمتد إلى أوقــات حظــر التجوّل. يرفــض الحاكم العســكري 

قبــل أن يقبــل بــرط دعوتــه. تبــدأ التحضــيرات للعــرس، 

ــرس  ــوس الع ــدّت إلى طق ــة امت ــة فولكلوري ــاهد قرويّ بمش

وليلتــه بــين العروســين. يركّــز الفيلــم في العــرس وأجوائــه 

ــة لهــذه  ــه دراســة أنثروبولوجي ــه، كأنّ وعاقــات النــاس في

ــد التــي أقيمــت إسرائيــل  ــة مــن الأهــالي الأصليــين للبل الفئ

عــى أرضهــا كمســتعمَرة اســتوطنها مهاجــرون مــن الــرق 

ــة  ــو الهوي ــة مح ــن محاول ــة م ــة طويل ــرب، في مرحل والغ

ــارة التــي ســنراها  ــل«، هــذه العب ــد الجلي ــة و«تهوي الوطني

ــا  ــف مم ــبة أخ ــات«. بنس ــم »درب التبان ــدار في فيل ــى ج ع

ــم  ــى الحاك ــرد ع ــم«، كان التم ــر قاس ــه في »كف ــت علي كان

العســكري مكتومــاً ثــم جماهيريــاً وكان ســلمياً، كان تلقائيــاً 

بالســخرية والغنــاء، لا بوعــي إيديولوجــي وممارســة حزبيــة 

مباشريــن، وذلــك قبــل أن يكــون طــرداً للعســاكر، مســالماً في 

شــكله، طفوليــاً في عفويتــه، بلحــاق ســيارة الجيــب خارجــةً 

ــة  ــا انتفاض ــرس، كأنهّ ــاحة الع ــن س ــة، م ــا هارب كأنه

ــة. ــة فدائي ــة لا عمليّ جماهيري

في الفيلــم اعتبــار أســاسي للشــخصيات، للعروســين، لرغبة 

الولــد الانفــات مــن ســلطة أبيــه المختــار، ومــن خالــه مــن 

ــع  ــة، م ــة، أو المتقاطع ــة المتحالف ــة والطبقي ــلطة الأبوي الس

ــروس  ــم، الع ــاء في الفيل ــا كان للنس ــال. كم ــلطة الاحت س

ــة، حضــور  ــة والقري وأخــت العريــس وباقــي نســاء العائل

ــداً  ــع، وتحدي ــة في المجتم ــة الكامن ــن الذكوري ــتقل ع مس

ــور  ــراس، وكان الحض ــا الأع ــة وأوله ــه الجماعي في طقوس

مقابــاً لهشاشــة العريــس وعجــز المختــار، ليكــون التمــرد 

ــا  ــاء فيه ــة، للنس ــة جماعي ــة بعملي ــالي القري ــودي لأه الوج

مكانــة لا تقــلّ عنهــا لــدى الرجــال، عــى طــول الفيلــم حتى 

ــكري،  ــب العس ــاق بالجي ــث كان اللح ــير حي ــهد الأخ المش

ــاً. ــون انتفاضي ــرب ليك ــالي، أق ــهد احتف بمش

ــع  ــيطرت في المجتم ــا س ــوّة كم ــات الق ــم عاق ــكّك الفيل ف

ــي،  ــل الإسرائي ــطيني مقاب ــتويين، الفلس ــى مس ــطيني ع الفلس

الأول القــروي والأخــير العســكري، ثــم وضمــن الحلقــة 

ــن  ــرد م ــازاً للف ــل، منح ــل الرج ــرأة مقاب ــطينية، الم الفلس

ــر  ــع. وفي أكث ــتضعافاً في المجتم ــر اس ــرف الأكث ــال الط خ

ــل  ــوة إسرائي ــرة أن ق ــرح فك ــي ط ــرّر خليف ــبة، ك ــن مناس م

تأتــي مــن ضعفنــا، لكــن ضعفنــا لا يأتــي مــن قوتهــم، بــل 

ــا.  ــراث في مجتمعن ــن ال ــات وم ــن التناقض ــات م ــن طبق م

ــار  ــاول إظه ــام تح ــة أف ــه إلى صناع ــه يتج ــا جعل ــذا م وه

عاقــات القــوة داخــل المجتمــع الفلســطيني.28 هــذا مــا يفــرّ 

اهتمــام خليفــي، في فيلمــه، بالفــرد الفلســطيني، وبالجمهــور 

الفلســطيني بصفتــه تراكمــاً كمّيــاً لهــذا الفــرد وتمثيــاً لــه، لا 

ــاً. ــورة عموم ــام الث ــدى في أف ــذي تب ــس ال العك

الفلسطيني  المجتمع  القوّة كما سيطرت في  الجليل" علاقات  ك فيلم "عرس 
ّ

فك

العسكري،  والأخير  القروي  الأول  الإسرائيلي،  مقابل  الفلسطيني  مستويين،  على 

ثم وضمن الحلقة الفلسطينية، المرأة مقابل الرجل، منحازاً للفرد من خلال الطرف 

الأكثر استضعافاً في المجتمع. وفي أكثر من مناسبة، كرّر خليفي طرح فكرة أن قوة 

إسرائيل تأتي من ضعفنا، لكن ضعفنا لا يأتي من قوتهم.
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ــا كان في  ــكري كم ــم العس ــياق الحك ــم س ــل الفيل ينق

ســابقَيه، مــن خــال ميــزة أساســية لذلــك الزمــان وبالتــالي 

لأي فيلــم يتناولــه، وهــو التصاريــح، للحركــة بداعــي العمــل 

في »كفــر قاســم« و»درب التبانــات«، وللحركــة بداعــي 

ــل«، مــا يعطــي فكــرة أساســية  الاحتفــال في »عــرس الجلي

عــن الهمّ الأســاسي للفلســطينيين في مــكان الحكم العســكري 

وزمانــه. ولطالمــا كان طلــب التريــح مقدّمــةً لشــخصيات، 

ــا أساســاً مــن مســألة  ــت في موقفه ــا، تفاوت ــرِزاً له ــل مف ب

التصاريــح. وعــى أطــراف التصاريــح، توزعــت الشــخصيات 

في مواقفهــا منهــا وفي احتياجاتهــا لهــا واحتجاجاتهــا عليهــا، 

ــوا  ــيرون كان ــؤلاء الأخ ــين. وه ــى الوطني ــار حت ــن المخت م

ــم عــي نصّــار، وكان أحدهــم الشــخصية  الشــيوعيين في فيل

ــخصية  ــار، الش ــن المخت ــه، اب ــن عمّ ــل اب ــية مقاب الرئيس

الممثلّــة للــر في ســلوكها وكامهــا ومواقفهــا. فحمــل الفيلــم 

ــع  ــي تق ــيّرة الت ــة الخ ــيوعية النبيل ــخصيته الش ــفَ ش موق

ــد. كان  ــل الفاس ــن المدلّ ــه الاب ــبب ب ــأزق يتس ــيراً في م أخ

ــكري،  ــم العس ــيرة للحك ــة وأخ ــتعادة ثالث ــم، إذن، اس الفيل

ــا  ــع م ــة تق ــابقَيه، تمرّدي ــا في س ــتعادة، كم ــت الاس وكان

ــل«.  ــرس الجلي ــة »ع ــم« وانتفاضيّ ــر قاس ــة »كف ــين ثوري ب

ــات  ــو اتفاقي ــم، وه ــة الفيل ــياسي لصناع ــياق الس ــا الس أم

أوســلو والبــؤس واليــأس اللذيــن حملتهمــا، وبانــا في ســينما 

التســعينيات، فــكان محفّــزاً للخــروج بفيلــم يســتعيد زمنــاً 

اضطهاديــاً مــن خــال التمــرّد عليــه. اســتهلّ الفيلــم ذلــك 

ــل«،  ــد الجلي ــول »لا لتهوي ــدار تق ــار ج ــى آث ــارة ع بعب

ــارة  ــي عب ــا. ه ــرداً فيه ــل تم ــه ونق ــياقاً لقصّت ــل س فنق

ــى  ــي أنه ــك والت ــدران كذل ــى الج ــة ع ــك المكتوب ــوازي تل ت

بهــا »كفــر قاســم« مأســاةً مســتهاًّ حــراكاً ثوريــاً اشــرك 

ــورة  ــةً للث ــم، كان مقدّم ــيوعيون وغيره ــون والش ــه القومي ب

ــطين،  ــارج فلس ــن خ ــات م ــة في المخيم ــطينية المندلع الفلس

بعــد المجــزرة بأعــوام قليلــة. هــذه الأجــواء نقلهــا، بثوريــة 

اســتعادية وليــس مــن صلــب الزمــن الثــوري، »درب 

ــار  ــد انهي ــا بع ــن م ــتعادة، وفي زم ــت الاس ــات«، فبان التبان

ــب  ــن توجّ ــنّ إلى زم ــتالجية، تح ــراكي، نوس ــكر الاش المعس

ــين  ــه معلن ــطينيون من ــرج الفلس ــا خ ــتحضاره بعدم اس

ــا  ــة م ــنوات قليل ــم س ــم انتفاضته ــد إعانه ــم، وبع ثورته

بعــد أفــول الثــورة، وبعــد تلمّس عــودةٍ مــا، وإن بتجســيدات 

مختلفــة، للزمــن البائــس مــا قبــل الثــورة، في مرحلة أوســلو 

التــي أتــت عــى الانتفاضــة. كأنّ اتفاقيــات أوســلو امتــداد، 

بشــكل مــا، للحكــم العســكري. هنــا، كان لســياق صناعــة 

ــه. ــم دلالت الفيل

في قريــة نموذجيــة، تتضــارب المصالــح مــا بــين المختــار 

وبعــض أتباعــه وابنــه، وبــين الأهــالي وفي مقدمتهــم حــدّادٌ 

ــاً  ــي، اجتماعي ــي والأجنب ــة للمح ــد المقاوم ــيوعي يجسّ ش

وسياســياً، يخطــط لخطبــة حبيبتــه المعلّمــة التــي تغنـّـي مع 

طابهــا الأطفــال أشــعاراً وطنيــة. وينشــد هــو كذلــك، مــع 

رفاقــه، وكمــا فعــل آخــرون في »كفــر قاســم«، قصيــدةً هــي 

ــاد.29 تبــدأ  »المغنّــي« للشــاعر والقائــد الشــيوعي توفيــق زيّ

الحبكــة مــع اكتشــاف الإسرائيليــين تزويــراً بــين التصاريح، 

ويمــي الفيلــم في محاولتهــم معرفــة المــزوّر وممارســاتهم 

الاســتعمارية العنيفــة حيــال ذلــك.

ــا،  ــا بينه ــن واضــح فيم ــم شــخصياته بتباي ــدّم الفيل يق

ــة اشــراكية«،30 يتماثــل في ذلــك مــع  ــم »واقعي ــه فيل بصفت

»كفــر قاســم« في حــين اتجّــه »عــرس الجليــل« إلى فردانيــة 

الفيلــم الأوروبــي ومقارباتــه الإنســانية حيــث لا تصنيفــات 

فارقــة بــين الخــير والــر وبــين القــوة والضعــف. 

فيلم  بصفته  بينها،  فيما  واضح  بتباين  شخصياته  التبانات"  "درب  فيلم  يقدّم 

جه »عرس الجليل« 
ّ

"واقعية اشتراكية"،  يتماثل في ذلك مع »كفر قاسم« في حين ات

إلى فردانية الفيلم الأوروبي ومقارباته الإنسانية حيث لا تصنيفات فارقة بين الخير 

والشر وبين القوة والضعف. قدّم فيلم نصّار للصراع بين شخصياته معطياً ظروف 

اضطهاد وأسباباً للتمرد عليها، بانتصارٍ ضروري للشخصية الخيّرة
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قــدّم فيلــم نصّــار للــراع بــين شــخصياته معطيــاً 

ظــروف اضطهــاد وأســباباً للتمــرد عليهــا، بانتصــارٍ 

ضروري للشــخصية الخــيّرة.31 فنشــاهد حيــاة قرويـّـة 

ــم  ــدي ومحكَ ــيّ تقلي ــرص كتاب ــالي، وبح ــات الأه ويومي

ــذا  ــمها. له ــل في ضرورة حس ــه فيدخ ــات في ــدّ التناقض تحت

الســيناريو التقليــدي نقــاط ضعــف وقــوّة، لكنـّـه، في 

طبيعتــه هــذه، مكتــوب هنــا بحنكــة وإحــكام قــد تعــود إلى 

تشــارك عــي نصّــار والســينمائي الفلســطيني غالــب شــعث 

في كتابتــه، ثــم مراجعــة الأديــب الفلســطيني إميــل حبيبــي 

لــه. وهــو لــم يبُــنَ عــى نصــوص مكتوبــة مســبقاً، توثيقيــة 

خاصــة، كمــا كان الحــال مــع »كفــر قاســم« الــذي اعتنــى 

ــا، ولا  ــة للضحاي ــماء الحقيقي ــى الأس ــق حت ــضرورة توثي ب

ــان  ــة، والإنس ــن القصّ ــزل ع ــة بمع ــى الحال ــي ع ــو مبن ه

بحالاتــه وحميمياتــه مــن دون الدخــول في تراجيديــا لا 

ــع  ــال م ــو الح ــا ه ــة كم ــام فنيّ ــة في أف ــون ضروري تك

»عــرس الجليــل«. مــا يضعنــا، أخــيراً، أمــام ثــاث مقاربــات 

ــي  ــا. ه ــا بينه ــل فيم ــكري لا تفَاض ــم العس ــة للحك مختلف

ــياقياً. ــة س ــاً ومتقاطع ــة فني ــة متوازي متفاوت

خاتمة

ــاوت  ــل يتف ــدة مراح ــطينية بع ــينما الفلس ــرّت الس م

ــاول لي،  ــن تن ــر م ــر. في أكث ــد إلى آخ ــن ناق ــا م تصنيفه

قدّمــتُ وأقــدّم هــذه الســينما عــى أنهّــا بــدأت مــع الثــورة 

ــا الأولى  ــتهلةً مرحلته ــتينيات، مس ــر الس ــطينية أواخ الفلس

التــي ســتنتهي مــع أفــول الثــورة، ليكون عقــد الســبعينيات 

هــو الأول مــن عمــر هــذه الســينما، يليــه الثمانينيــات وهــو 

عقــد انتقــالي ســينمائياً كمــا كان مرحلــة انتقاليــة في التاريخ 

الســياسي والاجتماعــي للشــعب الفلســطيني وحركتــه 

ــعينيات  ــد التس ــل عق ــة أوائ ــة الثالث ــدأ المرحل ــة، لتب الوطني

وتنتهــي بنهايتــه، وهــي مرحلــة أوســلو وكان لهــا أفامهــا 

ــا  ــبقها وم ــا س ــين عم ــة متمايزت ــة وسردي ــة بري بهوي

ســيلحقها. المرحلــة الأخــيرة وهــي ممتــدة، بــدأت مــع العــام 

ألفــين لكــنّ تفاوتــات بينّــة بــدأت تظهــر مــع العقــد التــالي. 

ــة والأســلوبية  ــات الموضوعاتي ــة واحــدة والتفاوت هــي مرحل

ــة،  ــة تلقائي ــت تطوّري ــدودة، أو كان ــت مح ــا كان ضمنه

ــم  ــضر الحك ــك، ح ــين كل ذل ــن ب ــة. م ــن انقطاعي ــم تك ول

العســكري ضمــن هــذه الســينما في ثــاث مراحــل متباينــة، 

المرحلــة الثوريــة والمرحلــة الانتفاضيــة والمرحلــة الاتفاقاتيــة، 

ولــكل منهــا مقاربتــه: »كفــر قاســم« حيــث التمــرد 

الحزبــيّ المنظَّــم الممهّــد للعمــل الفدائــي، و«عــرس الجليــل« 

ــارة،  ــة الحج ــد لانتفاض ــيري الممهّ ــرد الجماه ــث التم حي

ــن  ــتالجية لزم ــتعادة نوس ــرب إلى اس ــات« الأق و«درب التبان

كان التمــرد فيــه مبعثــاً للأمــل، والممهّــد ســياقياً، لانتفاضــة 

ــيري. ــي والجماه ــين الحزب ــا ب ــة م ــى الجامع الأق

في عمــوم الســينما الفلســطينية، لا حالــة مماثلــة ولا ثيمــة 

ــكري  ــم العس ــكان الحك ــام. ف ــذه الأف ــاول ه ــة لتن موازي

موضوعــاً اســتثنائياً واســتعادياً، أمــا هــذه الاســتعادة، فكما 

أنهّــا قدّمــت رؤيــة لاحقــة لذلــك الزمــان، هــي كذلــك دلّــت 

ــطينية  ــينما الفلس ــيرة الس ــا في مس ــا، بتمرحله ــى زمانه ع

ــم  ــاول الحك ــكان تن ــطيني. ف ــعب الفلس ــيرة الش وفي مس

ــك  ــتعادة ذل ــة، وباس ــود الثاث ــن العق ــكري، في كل م العس

ــراءةً ســينمائية  ــه، كان ق ــم وزمان الحكــم إلى »راهــن« الفيل

لذلــك الراهــن، راهــن إنتــاج كل مــن الأفــام الثاثــة، ومــن 

ــه. ــكري وقصص ــم العس ــوَر الحك ــال ص خ
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الفلســطيني - الإسرائيــي. تــم في 13  توقيــع إعــان المبــادئ   1

أيلــول1993 في واشــنطن، بشــأن ترتيبــات الحكــم الذاتي )اتفاقيــة 

ــاع  ــن قط ــي م ــحاب الإسرائي ــى الانس ــص ع ــذي ين ــلو I(، ال أوس

غــزة ومنطقــة أريحــا، وإنشــاء مجلــس فلســطيني منتخَــب لفــرة 

ــى  ــادئ ع ــان المب ــص إع ــنوات. ين ــس س ــاوز خم ــة لا تتج انتقالي

ــة وقطــاع  أن ولايــة المجلــس ســوف تشــمل منطقــة الضفــة الغربي

ــين،  ــدس، الاجئ ــا الق ــس قضاي ــة المجل ــن ولاي ــتثنى م ــزة، وتس غ

ــوعة  ــن الموس ــن. ع ــدود، الأم ــاه، الح ــة، المي ــتوطنات الإسرائيلي المس

https://www.palquest.org/ar/ الفلســطينية:  التفاعليــة للقضيــة 
overallchronology?sideid=4633.

بيروت: دار الطليعة، 1963.  2

بيروت: دار الآداب، 1998.  3

أمــا فيلــم »3000 ليلــة« )2015( لمــي مــري، وإن جــرت أحداثــه   4

ــر  ــجن، ولا أث ــاً، في الس ــاً داخلي ــوّر كام ــه مص ــات إلا أن في الثمانيني

ــينمائية. ــاصره الس ــى عن ــه ع ــة في ــن القص لزم

 ،)1993( L›ordre du jour أذكــر مثــالاً فقــط: فيلــم ميشــيل خليفــي  5

البلجيكــي شــكاً ومضمونــاً، حكايــة وشــخصيات، وفيلمَــي هانــي 

 The Courier وThe Mountain Between Us (2017)    أبــو أســعد

ــاً. ــين تمام )2012( الهوليودي

ــالاً فقــط: Hanna K. )1983( لليونانــي الفرنــي كوســتا  أذكــر مث  6

ــن.  ــر وول ــزي بي ــراس، و Friendship›s Death )1987( للإنكلي غاف

وللقضيــة الفلســطينية حضــور متفــاوت في الفيلمــين ينســجم 

ــم  ــطينية. ول ــينما الفلس ــف الس ــول تعري ــا ح ــه هن ــا أطرح ــع م م

أذكــر الأفــام النضاليــة بــل تقصــدت ذكــر فيلمــين خــارج ســياق 

ــطينية. ــورة الفلس ــن الث ــالي ضم ــي والنض ــن الأمم التضام

»بيــان أفــام فلســطين« - صــدر في نيســان 1972 بمناســبة   7

إقامــة المهرجــان الــدولي الأول لســينما الشــباب في دمشــق. في »عــن 

ــة.  ــو غنيم ــان أب ــي وحس ــو ع ــى أب ــطينية« لمصطف ــينما الفلس الس

دراســة بمناســبة انعقــاد الحلقــة الأولى للســينما في الوطــن العربــي. 

ــران 1975. ص67. ــا. 21-28 حزي ــس، ليبي طرابل

ــدي في الحــروب التــي خاضهــا الفلســطينيون  يتوســع رشــيد الخال  8

عــى مــدى قــرن مــن الزمــان مــع الاســتعمار الاســتيطاني، لتثبيــت 

ــه: ــك في كتاب هويتهــم ووجودهــم عــى أرضهــم، وذل

 The Hundred Years› War on Palestine: A History of Settler 
Colonial Conquest and Resistance. London: Profile Books, 
2020.
قدمــتُ في كتابــي »تأمّــات في الفيلــم الفلســطيني« نقاشــات موســعة   9

في ذلــك. أنهيــت أحــد الفصــول بســطر اســتنتاجي يقــول إن 

ــة  ــة سردي ــم في صناع ــي تراك ــك الت ــي تل ــطينية »ه ــينما الفلس الس

ــان:  ــيروت وعمّ ــم«. ب ــطينيون أو غيره ــا فلس ــطينيين، صنعه الفلس

ــر. 2023. ــات والن ــة للدراس ــة العربي المؤسس

ــطيني  ــل الفلس ــن الداخ ــار، م ــي نصّ ــو ع ــا ه ــليمان كم ــا س إيلي  10

ــل  ــى تموي ــول ع ــه بالحص ــمح ل ــاً س ــوازاً إسرائيلي ــل ج ويحم

إسرائيــي لفيلمــه »ســجل اختفــاء« )1996(، لكــن عرضــه في 

ــل أول«،  ــل عم ــزة »أفض ــه جائ ــينمائي ونيل ــيا الس ــان فينيس مهرج

ــوع  ــون موض ــأن يك ــه ب ــمح ل ــرى، س ــروض أخ ــة إلى ع إضاف

ــده،  ــن بع ــليمان م ــام س ــوالي أف ــا أن ت ــي، كم ــدي عرب ــاش نق نق

ــل  ــه الطويــل الأول وبتقب وامتيازهــا، ســمح بالعــودة دائمــاً إلى عمل

أكثــر لتمويلــه الإسرائيــي، وهــو تمويــل طــال العديــد مــن الأفــام 

ــم  ــا فيل ــطينية، آخره ــينما الفلس ــورة الس ــكيل ص ــاهمة في تش المس

ــخصية« )2016(. ــور ش ــاج »أم ــا ح مه

»حكايــة الجواهــر الثــاث« )1995( لــلأول، وكل مــن »حتــى إشــعار   11

آخــر« )1994( و»حيفــا« )1996( للأخــير.

وســوف يقــوم الحــكام العســكريون مبــاشرة، بتطبيــق مادتــين مــن   12

أنظمــة الدفــاع )الطــوارئ( لســنة 1945، الصــادرة عــن الانتــداب، 

وذلــك في المناطــق الخاضعــة لســيطرتهم. تســمح لهــم بفــرض حظر 

ــع أي  ــم بمن ــمح له ــة، وتس ــدة زمني ــة، ولأي م ــول في أي منطق التج

شــخص مــن دخــول، أو مغــادرة، أي منطقــة تــم إعانهــا منطقــة 

ــوعة  ــن الموس ــك. ع ــح بذل ــه تري ــن في حوزت ــم يك ــة، إن ل مغلق

https://www.palquest.org/ar/over :التفاعليــة للقضيــة الفلســطينية

allchronology?sideid=21172.

ــم  ــطينيين وحركته ــخ الفلس ــار. »تاري ــام نص ــف، عص ــر الري ماه  13

الفلســطينية. 2018.  الدراســات  الوطنيــة«. بــيروت: مؤسســة 

.128 ص

ــطيني  ــع الفلس ــولات المجتم ــدادوة. »تح ــن ل ــي، حس ــدي المالك مج  14

ــيروت:  ــاء«. ب ــات البق ــدان وتحدي ــة الفق ــنة 1948: جدلي ــذ س من

مؤسســة الدراســات الفلســطينية. 2018. ص131.

هــو نــوع ســينمائي )Militant film( رافــق حــركات تحــرر وطنــي   15

واجتماعــي، انتــر خصوصــاً في الجزائــر وكوبــا وتشــيي والأرجنتــين 

وفيتنــام.

ــام  ــل ع ــي هينب ــا غ ــة، أجراه ــان علويّ ــع بره ــه م ــة مطوّل في مقابل  16

1976، يحكــي عــن فيلمــه بكافــة جوانبــه الفكريــة والفنيــة 

والسياســية. في »فلســطين في الســينما«. وليــد شــميط وغــي هينبــل. 

صــدر بطبعــة حديثــة عــن المؤسســة العربيــة لدراســات والنــر، في 

ــيروت، 2022. ص256. ــان وب عمّ

ــن  ــت م ــة، وتكون ــد في المنظم ــام الموح ــع الإع ــة تتب ــت المؤسس كان  17

ــا. ــينمائية لفصائله ــدات الس الوح

مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية. 1967.  18

بيروت: دار ابن خلدون. 1973.  19

مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية. 1972.  20
21 Entretien Avec Borhan Alaouie sur «Kafr Kassem». In 

«La Palestine et le Cinema». Hennebelle, Guy. Khayati, 
Khemaïs. Paris, E100, p 148.
https://www.palquest. :ــطينية ــة الفلس ــة للقضي ــوعة التفاعلي الموس  22

org/ar/overallchronology?sideid=5665

»كُفْــرَ قاسِــم/إنني عــدت مــن المــوت لأحيا/لأغني/فدعينــي أســتعر   23

ــزرع في  ــذي ي ــد ال ــى الحق ــي ع ج/وأعينين ــرح توهَّ ــن ج ــي م صوت

قلبــي عوســج/إنني منــدوب جــرح لا يســاوم/علمتني ضربــة الجادّ 

ــود  ــاوم!«. محم ــم أمي../وأقُ ــى جرحي/وأمي../ث ــي ع أن أم

درويــش. الديــوان، الأعمــال الأولى 1. بــيروت: ريــاض الريــس للكتــب 

ــر. 2009. والن

تحديــداً تيــار »الواقعيــة الجديــدة« الإيطاليــة التــي ظهــرت ميزاتــه   24

ــاث«، وفي  ــر الث ــة الجواه ــق »حكاي ــه الاح ــاً في فيلم ــر وضوح أكث

ــذا  ــوّر ه ــا«. يص ــر« و»حيف ــعار آخ ــى إش ــهراوي »حت ــي مش فيلمَ

ــات  ــن دون ممارس ــي م ــاوت الطبق ــراء والتف ــؤس الفق ــار ب التي

ــضرورة. ــعيدة بال ــات س ــة ولا نهاي ثوري

لاعتبــار »عائــد إلى حيفــا« فيلــم ســبعينيات تأخــر إنتاجــه لصعوبات   25

تخللــت تلــك المرحلــة، ولانتمائــه ســياقياً إلى ســينما الثــورة.

Quinzaine des Réalisateurs 26، تظاهــرة موازيــة للمســابقة الرســمية، 

ترُجَــم كذلــك إلى »نصــف شــهر المخرجــين«.
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-الحكم العسكري في السينما الفلسطينية أن أم على جرحي... وأقاوم

وزارة الثقافيــة البلجيكيــة )المجموعــة الفرنســية(، والمركــز الوطنــي   27

ــية. ــة الفرنس ــينمائي في وزارة الثقاف الس

28 Rosen, Miriam. Weddinf in Galilee: An Interview with 
Michel Khleifi. Cinéaste, 1988, vol. 16. no. 4. p. 5152-.
ــك/ ــاً باكياً/يضح ــل طف ــري، للذي/يجع ــف عم ــي نص »وأعط  29

وأعطــي نصفــه الثانــي، لأحمي/زهــرة خــضراءَ/أن تهلك/وأمــي 

ألــف عــام خلــف أغنية/وأقطــع ألــف وادٍ/شــائك المســلك/

وأركــب كل بحــرٍ هائج،/حتــى ألــم العطرَ/عنــد شــواطئ الليلــك/

أنــا بريّــة في حجــم إنســانٍ/فهل أرتاحُ/والــدم الذكــي يســفك!!/

أغنــي للحياة/فللحيــاة وهبــت كل قصائدي/وقصائدي،/هــي كلّ../

مــا أملــك!«. توفيــق زيــاد. الأعمــال الشــعرية الكاملــة. بــيروت: دار 

ــودة. 2000. الع

تيــار في الأدب والفنــون بمــا فيهــا الســينما، ارتبــط بالاتحــاد   30

ــراكي  ــه اش ــع توج ــة«، م ــار »الواقعي ــداد لتي ــو امت ــوفييتي. ه الس

ــداث. ــخصيات والأح ــوري للش وث

31 Khelifi, George. Gertz, Nurith. Palestinian Cinema: 
Landscape, Trauma and Memory. Indiana University Press, 
2008. p.128.

صــدر عــن "مــدار"


